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ليت أني-30
الخلاص
 من لذة الذنب
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. 
أَما بعد،،
فإِخوَتي في الله ،،، 
والذي فَلقَ الحبَّة وبَرأَ النَّسَمَة إِنِّي أُحِبُّكُم فِي الله، وأَسأَل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يَوم لا ظِلَّ إِلا ظِله، اللَّهُمَّ اجعَل عَملَنا كُلَّهُ صَالحًا، واجعَلهُ لِوجِهِكَ خَالِصًا، وَلَا تَجعَل فِيه لِأَحَدٍ غَيرك شَيئًا. 
أَحِبَّتِي فِي الله ،،، 
إني أحبكم في الله، وأسأل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحدِ غيرك فيه شيئًا. 
أحبتي في الله ،،،
كل عامٍ وأنتم بخير وصلنا إلى نهاية المطاف وما زلنا، الحقيقة يجب عليكم أن تتأكدوا أننا ما زلنا لم نقل في منزلة ِالإنابةِ شيءٌ يُذكر، كل ما قلناه في الحلقات الثلاثين فقط؛ ندور حول هذه المنزلة، نحاول أن نُلامسها من الخارج، أما عُمق الإنابة، فيحتاجُ منا إلى مُكث {وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً} [الإسراء: 106]، هكذا هذا الدين يحتاج إلى هذا العلم، يحتاج إلى مُكث، ليس جري جري أنصاف ساعات، يحتاجُ هذا العلم خصوصًا (علم القلوب)؛ يحتاج إلى التربية بالمُعايشة، يحتاج إلى فهم المعاني والتركيز عليها وتفسيرها وتفصيلها دائمًا.

فبقيت هذه الأخيرة ولا نستطيع أن نترك قصة قارون هكذا فدعونا نستكملها سريعًا. 
( تتمة قصة قارون (
{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ..} [القصص: 79]، وشعر الناس بلذة الدنيا وبهجة الدنيا، أقول أن مشكلة الناس؛ أنهم يضطربُ قلبهم عند لمعان الذهب، وعند لمعان السيوف، عند الرغبة والرهبة، يضطرب القلب الضعيف.

لذلك ربنا قال: {وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ} [الأنعام: 113]، تميل {أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ} تميل، تميل عندما تتعرض للفتنة تراها تميل، خفيفة تُشد {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ}. 
استمع.. 
{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}   [القصص:79]. 
اُنظر كلٌ يراها من وجهة نظره، صاحب الدنيا يراها دنيا وصاحب الآخرة يراها آخرة، فأصحاب الدنيا رأوها حظ، ورأوها دنيا، ورأوها أن (هؤلاء هم الناس الذين يعيشون). 
أصحاب الآخرة قالوا لهم: لا.. لا.. لا، ليس هم من منحوا الحياة والسعادة {وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ..} 
{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ} [القصص: 80]
{وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ}، قالوا لهم ليس أي أحد {الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ}، {وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ}، {ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً}، هؤلاء هم الفائزون {لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً} هذا هو الفهم؛ هؤلاء هم الذين يفهمون الآخرة؛ لكن لا يُعطى مثل هذا إلا الناس التي تصبر.
( في المواقف الفاصلة (
الله ( الله لطيفٌ بعباده حين يتعرض الناس لمثل هذه المواقف الفاصلة لابد أن يُثبت الله قلوب الموحدين، قلوب الصادقين {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا}، في موقف المفاصلة هذا: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، وَلَنُسْكِنَنَّـكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ} [إبراهيم: 13-14].
{حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا} [يونس: 24]. 
كذلك في هذا الموقف قارون سوف يفتن الناس، والناس تقول: نتمنى هذا؛ {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ} [القصص: 81]. انتهى! هل ترون أن هذا قَدَرَ على الدنيا؟... لا.

وما كان من المنتصرين..!

استمع إلى هذه الآية: 
{فمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ} [القصص: 81]
حتى لو كانت له فئة فلن ينصرونه {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ...}. 
{فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ} [القصص: 81].
{وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ} حتى لو كانت له فئة؛ فما كانوا لينصروه، انتهت، خُسف به الأرض. أين قارون؟ في بركة قارون، بحيرة قارون، لا يوجد قارون، لا يوجد داره، لا توجد أملاكه، لا توجد زينته. 
( الخلاص من لذة الذنب.. حين ترى العقوبة (
وتظهر لنا مرة أخرى صورة الاثنين {ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ}، والناس الذين كانوا يقولون: {إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} هذه هي: الخلاص من لذة الذنب حين ترى العقوبة. 
فالذين كانوا فرحين بالمنظر والمظاهر، فرحين بالدنيا والمظاهر، عندما خُسف به وأصبح ماء.. ماذا قالوا؟ 
{وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}                                                                                          [القصص: 82] 
سبحان الله العظيم! { وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ}، الذين كانوا يقولون: {لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا...}. 
( ليت أني (
انظر كيف جاء لك في آخر حلقة: ((ليت أني))!! 
كلهم كانوا يقولون: (ليت أني قارون)!، (ليت أني جزء في ديكور قارون)، (ليت أني....) 
بعدها ماذا يقولون: {وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ} 
وَيْ! كلمة تعجب، هم لم يكونوا على دراية {وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ} ، كأنهم يقولون: هذا كله كان من عند ربنا؛ ما هذا؟ أأنتم لم تكونوا تعرفون؟! لم يكن على بالكم؟! بماذا كنتم تظنون؟! 
كانوا يظنون: {أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي..} [القصص:78]، كانوا يظنونه حظ، قالوا {لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا} المفروض أن يكون جزاءهم جزاؤه، لأنهم قالوا: (لو)، فقالوا من فضل الله علينا أن ربنا تركنا إلى الآن لم يخسف بنا. 
أجمل ختام.. (
{وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}
[القصص: 82-83] 
يا الله! أجمل ختام {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ} لمن؟ 
ليس لمن يطلب أن يكون باشا في الدنيا، لا.. لا.. لا.. المؤمن لا ينافسُ في عِزها ولا يأنفُ من ذلها. يا بني هذه دنيا {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ} سبحان الله العظيم! 
{تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: 83].
{وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} هذه هي العاقبة، هذه هي الآخرة التي نرجوه، الآخرة التي نشتهيها، الآخرة التي نريدها، الآخرة التي هي أبقى.

إخوتي ،،، 
 إنما يستقيم الرجوع إليه وفاءً بالخلاصِ من لذةِ الذنب، الذنبُ -أيها الأخوة- غير مُلذ، ووجود لذةُ الذنب في قلبك آفة تُعكر على وفاءك لربك، وتضيع معنى هذا الوفاء، المعنى العميق للوفاء لله سبحانه وتعالى، ولذلك لابد أن تتخلص من لذة الذنب.. كيف؟ 

كيف تتخلص من لذة الذنب؟

أولاً: أن تتعوض عن اللذات الحسية بلذاتٍ روحية
نريد أن تقوم بتدريب على لذات روحية عالية، ملذات روحية تعني أنا حاولت في هذه الحلقات أننا نستمع إلى القرآن، وأتمنى أن نتبنى هذا المنهج، قلنا أن الله أرسل الرسول (: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو..} [الجمعة: 2]، وظيفة الرسول أنه يقرأ {يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ}، طلب سيدنا إبراهيم {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ...} [البقرة: 129]، أن الرسول ( يتلو وأن الأمة تسمع. 
نريد اليوم الأمة تستمع، وكما قلت: ليس السماع سماع الغناء، وإنما سماع عبد لكلامٍ ربهِ، لكلامٍ سيدهِ، أنك تستمع يا عبد سيدك ماذا يقول؟ إنما السيد الله عندما تستمع إلى القرآن وتبدأ تستقيم إليه، تُنيب {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} [الزمر: 17-18]، هذه هي. أنك تستمع وتنفذ وتفهم وتتحرك وتنيب إلى الله (؛ وقتها يتخلص قلبك من لذة الذنب. 
( جرب واصبر.. حتى تذوق (
حين تدرب نفسك على اللذات الروحية لذة السماع، تدرب نفسك على اللذات الروحية، لذة التسبيح، ذق (سبحان الله)، ذق (الحمد لله)، ذق (لا إله إلا الله)، ذق (الله أكبر)؛ كل واحدة منهما لها طعم مختلف عن الأخرى. إذا لم تحس بالطعم من أول مرة.. بعد المائة.. بعد ألف مرة.. بعد سنة.. بعد سنتين، لكن اصبر.. اصبر عندما تفهم ستذوق.

 جرب لذة السجود، هل تظن أن النبي ( عندما سجد ساعتين ونصف كان ساجدًا يعاني من الألم  أن رأسه يؤلمه أو ركبته تؤلمه أم يديه والتحمل عليها لا؛ فاللذة تغلب الألم دائمًا هي هكذا.
قطع أصبعها.. فضحكت!!
لذلك؛ يُذكر أن امرأة كانت تمشي؛ فعثرت فقطعت أصبعها، فضحكت، قالوا لها: أتضحكين! قالت: سأخبرك على قدر فهمك، لذة أجرها أنستني مرارة فقدها، حلاوة أجرها خففت مرارة فقدها. 
الشاي المر تضع عليه السكر يحلو، يصبح مسكر، نفس الشيء مرارة هذه الدنيا يحليها لذة العبادة، مرارة التعب التي نقول عنها استمراءُ المر، واستعذابُ العذاب في سبيل الله، أنك  تعيش المعنى الجميل، تعيش المعنى؛ درب قلبك وروحك على ملذات راقية، ليست ملذات شهوانية، ليست ملذات حسية، ملذات روحية عالية؛ أن تكون لذة روحية عالية جدًا.

( لذة المناجاة والدعاء (
كان نفسي بعد أن انتهت الحلقات أقول: لذةُ الإنابة، لذةُ الإنابة إليه حتى اشتهاها الإنسان فيطلبها بالدعاء؛ أن يتضرع بها إلى الله (. هل تعرف أن في الليل عندما تجلس لتُصلي وأنت مستشعر {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} [الإسراء: 78]، عندما تستشعر حديث النبي (: "ينزل ربُنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له" [صحيح – صحيح الجامع: 8167]، عندما تحس بهذا الشيء وتتوسل به، تتوسل به (اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك تنزلُ في هذه الساعة نزولاً يليق بجلالك وكمالك، ليس كمثله شئ وأنت السميع البصير وتقول هل من مستغفر فأغفر له؟ وأنا مستغفر، فاغفر لي) هل تعرف إحساسك أن ربنا يقول (هل من مستغفر؟)، وتقول: (أنا.. أنا)، (هل من تائب؟)، وتقول: (أنا.. أنا تائب تب علي)، (هل من سائل فأعطيه؟)، (نعم.. نعم أنا سائل، محتاج على بابك أطلب اعطني)، شعورك بهذا، هو المتعة الحقيقية وهي اللذة فعلاً.

في النهاية لا نقول إلا: { رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[الممتحنة: 4-5].
إخوتي،،، 
هيا لنختمها بتلك الكلمة: (تُبتُ إلى الله).
أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





أُخي؛ هل تسترجع أيام الذنوب وتستمع بها، وهل تَحُنُ إليها، هل تراك هناك بين الصحب وذنوبك العضال تكثر وتكثر، أتتذكر هذي الأيام وتحلو لك، أم تبكيها وتقرع سنك إذ ذكرتها، أُخي إياك إياك ان تستلذ بايام المعاصي، أيام الهجر إياك إياك ان تحلو بعينك بل امقتها وابكها، واسأل الله عنها المغفرة، لا تكن كقوم قاروون إذ أعجبتهم زينته، فلما أخذه وداره الله قالوا: {وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ}، فاءوا لما زالت عنه الزينة، فلا تكن مثلهم تغتر بالمظاهر، وتحن للماضي حيث المفاخر، وتنسى ظلمة الليالي الخوالي، تلك التي أورثت القلب ندمًا ما تكفيه جل الليالي.


هل ستتوب، إنها الخاتمة، هل ستنوب، اعترف وتب وأسرع وخذ بالأحسن، واندم من قبل الفوت.








